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الفصل الثامن
النسيان.. مفهومه، وأهم أسبابه
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قــد نفشــل في اســترجاع وتذكُّــر مــا جــري ترميــزه وتخزينــه في 
الذاكــرة طويلــة المــدى، علــي رغــم طاقــة هــذه الذاكــرة ودوامهــا0 فقــد 
ننســي بعــد ســاعات قليلــة مــا كنــا قــد قمنــا بقراءتــه أو ســمعناه0 
ــة المــدى، وهــو ضــروري  فالنســيان مــن المظاهــر المهمــة للذاكــرة طويل

ــر منظــم. ــاً وغي ــر مضطرب ــدا التفكي ــولاه لغ للإنســان، فل

< النسيان نعمة ونقمة :

العقــل يقــوم بترشــيح المعلومــات وحفــظ المفيــد منهــا، وهــذا يفيدنــا في 
 Eric Candel »ــل مــع المشــكلات التــي تواجهنــا، يقــول »إيريــك كانــدل التعامُّ
مــن جامعــة كولومبيــا إنَّ العقــل يقــوم في كلُّ لحظــة بفــرز وتصنيــف المعلومــات 
التــي تصــل إليــه ليتخلــص مــن الفضــات التــي لا يحتــاج إليهــا ويحتفــظ 

بالمعلومــات الضروريــة.

البعــض يظــن أن تخزيــن كلُّ المعلومــات أمــر مفيــد ولكــن الحقيقــة 
ــك، فــإذا كان »قــرن آمــون« Hippocampus )يقــع في الفــص  ــر ذل غي
الصدغــي الوســطي للدمــاغ، ويلعــب أدوارًا مهمــة في دمــج المعلومــات 
يســمح  الأمــد(،  طويلــة  الذاكــرة  مــع  المــدى  قصيــرة  الذاكــرة  مــن 
ــي  ــالًا عل ــإن النتيجــة ســتكون وب ــه ف ــواردة إلي بمــرور كلُّ المعلومــات ال
ــرةٍ  ــن يتمتعــون بذاك ــع العلمــاء بعــض الأفــراد الذي ــا، فقــد تاب صاحبه
قويَّــةٍ، ولديهــم القــدرة علــي ســرد وترديــد سلســلة كبيــرة مــن الكلمــات 
ــر  ــي التفكي ــدرة عل ــد الق ــت أنَّ أكثرهــم يفتق ــق، وثب ــام والحقائ والأرق

ــة0ٍ ــا بصــورةٍ عملي البســيط واســتخلاص المعلومــات للاســتفادة منه
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علــي الطــرف الآخــر مــن الذاكــرة هنــاك النســيان، وأفضــل مثــال 
علــي النســيان هــو أحــد العمــال الــذي كان يعمــل في أحــد المصانــع 
ومتكــرِّرة، وفي  شــديدة  ـرع  نوبــات صّـَ مــن  يُعانــي  وكان  الأمريكيَّــة، 
محاولــةٍ يائســةٍ أجــري الجراحــون لــه العــام 1953م جراحــة تاريخيــة 
اســتأصلوا فيهــا »قــرن آمــون« Hippocampus ، وكان العامــل وقتهــا 
في عمُْــر )27( ســنة، الجراحــة ســاعدت في الســيطرة علــي نوبــات 
ــر في الذاكــرة الموجــودة لديــه ذلــك الوقــت، ولكــنّ  ــرع دون أن تؤثِّ الصَّ
العامــل فقــد القــدرة علــي اكتســاب أي ذاكــرة جديــدة، وهــو الآن لا 
ــره  يســتطيع أن يخبــرك عــن طعــام الإفطــار الــذي تناولــه، أو عــن عمُْ

ــه0 ــوان منزل ــى عــن عن ــوم، أو حت ــخ الي ــي وتاري الحال

مــرض »الزهايمــر« Alzheimer's disease الشــهير )داء يصيــب 
ــم،  المــخ ويتطــوَّر ليفقــد الإنســان ذاكرتــه وقدرتــه علــي التركيــز والتعلُّ
وقــد يتطــوَّر ليحــدث تغييــرات في شــخصية المريــض فيصبــح أكثــر 
عصبيَّــة، أو قــد يُصــاب بالهلوســة، أو بحالــةٍ مــن حــالات الجنــون 
ــن العــادي  المؤقــت(، يتلــف تدريجيــاً » قــرن آمــون «، وكذلــك كبــر السِ

ــر علــي عملهــا. يؤثِّ

يفقــدون  البشــر  جميــع  أنَّ  الوفــاة  بعــد  فحوصــات  وتشُــير   
ــر 60 ـــــــ 70 ســنة، والصــور  حوالــي 5 ــــــ 10٪ مــن حجــم المــخ في عمُْ
المغناطيســيَّة للمــخ أظهــرت تناقــص نشــاط القشــرة و» قــرن آمــون « مع 
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كبــر السِــن، وهــذا واضــح أيضــاً عنــد مقارنــة أداء صِّغــار وكبــار السِــن 
في اختبــارات الذاكــرة والاســترجاع، ولكــن لحســن الحــظ أن الفــروق 
ــن وحــده لا  ــب العلمــاء أنَّ كبــر السِ ــة، ولذلــك يــري أغل الموجــودة قليل
ــر علــي عمــل المــخ بصــورةٍ كبيــرةٍ إلَّ إذا أصُيــب الإنســان بمــرض»  يؤثِّ

ــب الشــرايين. الزهايمــر«، أو بتصلُّ

ــة حدِتــه،  كبــر الســن يــؤدي إلــي تباطــؤ اســترجاع المعلومــات وقل
ولكــنّ تظــل الذاكــرة تعمــل بانتظــامٍ ونجــاحٍ، وقــد لاحــظ »شــاكتر«  
Shaker أنَّ صِّغــار البالغــن أكثــر حِــدة عــن كبــار السِــن في تذكُّــر 

ــي  ــار ســرعان مــا يتغلبــون عل التفاصيــل الدقيقــة للصــور، ولكــنّ الكب
ذلــك بعــد حثهــم علــي دقــة الملاحظــة، بــل إنَّ العديــد منهــم يتفــوق علــي 

صِّغــار الدارســن في الكليــات العلميَّــة.

ومــع اختــاف الأعمــار فــإنَّ قــدرات الإنســان تتفــاوت بصــورةٍ 
كبيــرةٍ علــي الاســترجاع والتذكُّــر بــن وقــتٍ وآخــر، فعلــي ســبيل المثــال 
ــود في  ــون« Bill Clinton )مول ــل كلينت ــابق »بي الرئيــس الأمريكــي السَّ
عــام  1946م( يتذكَّــر أســماء شــخصيات عديــدة بصــورةٍ لا يمكــن 
ــه أيضــاً ينســي أســماء  ــع هــذا فإنَّ ــا، وم ــام به ــادي القي للشــخص الع
كثيــرة أثنــاء إدلائــه بالشــهادة أمــام لجــان الاســتماع، وذلــك كمــا يقــول 
العاَلِــم »جــوردون«، ولكــن هــذا يعنــي أنَّ قدراتنــا ليســت ثابتــة علــي 
ــق  ــي تُعي ــرات الت ــن المؤث ــد م ــون العدي ــد اكتشــف الباحث الإطــاق، فق
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ــل مــن أداء العقــل حتــى  العقــل عــن العمــل، فارتفــاع ضغــط الــدم يقُلِّ
ــوم وتنــاول الأقــراص المنومــة  ــة النَّ وإن لــم يسُــبِّب جلطــة الدمــاغ، وقلَّ
تقــع   (  Thyroid الدرقيــة  الغــدة  ،وخلــل  والكحوليــات  والمســكرات 
ــراز الثيروكســن(،  ــة بإف ــة، ومعروف ــة الهوائي ــام القصب ــة، أم في الرقب
ــي  ــز إل ــاه والتركي ــن الانتب ــل م ــع العق ــل أخــري تمن ــي عوام ــة إل إضاف
مــا يــدور حولــه مثــل: الاكتئــاب، والقلــق، والإحبــاط، والتوتُّــر، وفقــدان 

ــر. ــي التذكُّ الحافــز عل

< المفهوم المعاصر للنسيان :

النســيان  علاقــة  أنَّ  إلــي  للنســيان  المعاصــر  المفهــوم  يشُــير 
بالذاكــرة طويلــة المــدى، قــد تكــون علاقــة ضعيفــة جــدًّا، وأنَّ عــدم 
ــي الفشــل  ــة يعــود في معظمــه إل ــر الحــوادث الماضي ــي تذكُّ القــدرة عل
في ترميــز أو تخزيــن هــذه المعلومــات والأحــداث بشــكلٍ مناســب، فــإذا 
لــم ينتبــه الفــرد بفعاليــة للمعلومــات المرغــوب في ترميزهــا وتخزينهــا 
في نظــام معالجــة المعلومــات، ومــا لــم تســتخدم اســتراتيجيات مناســبة 

ــم تذكُّرهــا0 ــن يت لاســتعادتها، فل

وقــد ثبــت أنَّ الضغــط النفســي، كمواقــف الامتحانــات، قــد يكــون 
بدرجــةٍ عاليــةٍ مــن العوامــل التــي لا يتيــح للفــرد القــدرة علــي اســترجاع 

معلوماتــه مــن الذاكــرة طويلــة المــدي0 
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والســؤال الــذي يتبــادر إلــي ذهننــا:  هــل تبقــي المعلومــات مخزنــة 
ومرمــزة في الذاكــرة طويلــة المــدى إلــي مــالا نهايــة، أم تــزول وتتلاشــي؟

تشُــير الأدلــة إلــي أنَّ قليــاً مــن المعلومــات المخزنــة في الذاكــرة طويلــة 
المــدى، يتعــرَّض للــزوال والتلاشــي، إذا اســتبعدنا النســيان المنســوب إلــي 
الفشــل في الترميــز والتخزيــن والاســتعمال0إنَّ مخــزن الذاكــرة طويلــة 
المــدى ذو  طاقــة عاليــة علــي الخــزن، وإن النســيان يعــود إلــي الفشــل 
ــه إذا توافــرت الظــروف المناســبة )كالاســتثارة  في اســتعادة المعلومــات، وإنَّ
الكهربائيَّــة لبعــض أجــاء المــخ ( يمكــن اســتعادة هــذه المعلومــات بشــكلٍ 
دقيــق0إلَّ أنَّ الاســتثارة الكهربائيَّــة ليســت الوحيــدة التــي تسُــاعد في ذلــك، 
فالحيــاة الواقعيــة، والدراســات النفســيَّة، تشُــير جميعهــا إلــي أنَّ الحــوادث 
والمعلومــات التــي جــري تعلُّمهــا منــذ ســنين، يمكــن اســتعادتها بتفصيلاتهــا 

في ظــروف حياتيــة واقعيــة.

 كمَّا بيَّنت هذه الدراســات  تزويد الفرد ببعض القرائن والدلائل 
تمُكِّنــه مــن اســتعادتها بتفصيلاتهــا )فعندمــا يذهــب شــخص مــا إلــي 
مــكان أثــري كان قــد زاره في طفولتــه مثــاً، فإنَّــه يســترجع جميــع 
الذكريــات والأحــداث التــي حدثــت معــه في ذلــك المــكان كالشــريط 

الســينمائي(.
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< أهم النظريات التي تناولت ظاهرة النسيان :

Decay Theory :لًا: نظرية التلاشي والضمور أوَّ

تــري هــذه النظريــة أن ذكرياتنــا وخبراتنــا تســجل في الدوائــر 
الكهربائيَّــة والعصبيَّــة في المــخ، كمــا تسُــجل الأغانــي علــي شــريط 
ــاً مــع  ــزول أو تتلاشــي تدريجي ــار المســجلة ت الكاســيت، وأنَّ هــذه الآث
ــا إذا لــم تسُــتعمل مــراراً، تمامــاً كمــا تضمــر  مــرور الزمــن، وخصوصًّ
العضلــة في حــال توقفهــا عــن العمــل لفتــرةٍ طويلــةٍ، كمــا يحــدث في 
حالــة الشــلل.من هنــا فالنســيان يحــدث بســبب ضعــف وتلاشــي الآثــار 

ــة مــع الزمــن0 الذاكري

ــي دور الزمــن في النســيان،  ــة عل ــي رغــم تأكيــد هــذه النظري وعل
إلَّ أنَّ الزمــن وحــده غيــر كاف لتفســير النســيان0ومن الشــواهد التــي 
تناقــض هــذه النظــرة أنَّ الطفــل الــذي يبلــغ عمُـْـره أربــع ســنوات، 
ـن في عينيــه أدي إلــي فقــدان إبصــار العينــن،  وأصُيــب بمــرضٍ مُعيّـَ
يســتطيع بعــد مــرور ســنوات تذكُّــر لــون البحــر، والســحاب، والســماء، 
والخضــرة، والألــوان، علــي رغــم عــدم اســتعماله آثــار الذاكــرة طــوال 

المــدة التــي فقــد فيهــا بصــره.

Interference Theory  : ثانيًا: نظرية التداخل

لوحــظ أنَّ الفــرد إذا نــام بعــد تعلُّمــه مــادةٍ مــا فإنَّــه ســيتذكَّر هــذه 
ــا إذا كان قــد تعلَّمهــا أثنــاء النَّهــار.   المــادة بطريقــةٍ أوضــح وأفضــل عمَّ
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ــم في أثنــاء  ــل العلمــاء ذلــك بــأن تداخــل أوجــه النشــاط والتعلُّ وقــد علَّ
النَّهــار وكثــرة الأعمــال الحركيَّــة والذهنيَّــة، مــن طبيعتهمــا أن يؤثــرا في 
عمليــة التدعيــم ومــن ثــمَّ يســهل نســيانها، وذلــك عكــس الذيــن ينامــون 
بعــد التعلُّــم، فإنَّهــم يتركــون فرصــة التدعيــم بســبب عــدم التداخــل 

الــذي يحــدث للنشــاط خــال النَّهــار.

 ففــي النَّهــار وأثنــاء اليقظــة يســهل تداخــل المعلومــات والمــواد فيما 
ـا يزيــد مــن نســيانها0 وعندمــا تعيــق المعلومــات الجديــدة  بينهــا ممّـَ
ــر المعلومــات القديمــة، يسُــميّ هــذا التداخــل بالتداخــل أو الكــف  تذكُّ
الرجعــي، أمَّــا حــن تعيــق المعلومــات القديمــة تذكُّــر وحفــظ المعلومــات 

الجديــدة، فيسُــميّ هــذا بالتداخــل أو الكــف القبلــي.

Repression Theory : ثالثًا: نظرية الكبت

أنَّ  يبُيِّــن  الــذي  النفســي  التحليــل  إلــي  النظريــة  هــذه  تســتند 
ــك  ــة ســيتم نســيانها، وذل ــات مؤلم ــرات وذكري الحــوادث المرتبطــة بخب
لتفــادي القلــق والتهديــد الناجــم عــن تذكُّرها0مــن هنــا فالنســيان 
عمليــة دفاعيــة لا شــعورية، الغــرض منهــا هــو الهــروب مــن موقــف يثُيــر 

حــالات وجدانيــة مؤلمــة.

Gestalt Theory رابعًا: النظرية الجشتالت

تُشــدِّد هــذه النظريــة علــي دور التنظيــم في المعلومــات والمــواد 
ــا  ــة، ممَّ ــي مُعيَّن ــي يجــري تعلُّمهــا، فالمعلومــات تنتظــم بأشــكال وبن الت
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يســهل تذكُّرهــا واســتدعاءها0من هنــا يقــول أصحــاب هــذه النظريــة، 
إن عــدم توافــر التنظيــم في المعلومــات يســرع في نســيانها وزوالهــا0

< لماذا ننسي ؟

مــن أهــم أســباب النســيان يرجــع ــــــ في كثيــرٍ مــن الأحيــان ـــــ إلــي 
ــا نفســه  ســوء تخزيــن المعلومــة التــي نتلقاهــا0 فقــد يتهــم البعــض من
بضعــف الذاكــرة أو الميــل للنســيان في حــن أنَّ ذاكرتــه قــد تكــون 
طبيعيــة، لكنَّــه لــم يقــم بتســجيل المعلومــات بذهنــه تســجيلًا جيــدا؛ً 
يقــوم  المعلومــات عندمــا  هــذه  تذكُّــر  يجــد صعوبــة في  فإنَّــه  ولــذا 

باســتدعائها مــرَّة أُخــري0

فلنتصور،علــي ســبيل المثــال أنَّ أحــد الأشــخاص قــام بقــراءة بيــت 
شــعر قــراءة عابــرة، بينمــا قــام شــخص آخــر بقراءتــه بتركيــزٍ وتكــرارٍ.. 
فلاشــك أنَّ الشــخص الأوَّل سينســي مــا قــام بقراءتــه، بينمــا الشــخص 
الآخــر لــن ينســي؛ وذلــك لأنَّ الآخــر حــرص علــي تخزيــن هــذه المعلومــة 
في مخــه جيــداً مــن خــال التركيــز والتكــرار؛ وبالتالــي أصبــح بإمكانــه 

اســتدعائها مــن مخــه مــرَّة أخــري بســهولة0ٍ

وضعــف تخزيــن أو تســجيل المعلومــة بالمــخ يرتبــط عــادةً بضعــف 
ــه  ــداً لمــا يقول ــو اســتطاع الطالــب أن يركــز جي ــز، فل ــاه أو التركي الانتب
المُعلِّــم مثــاً في الفصــل، اســتطاع بالتالــي تخزيــن المعلومــة بصــورةٍ 

ــة0 ــرةٍ قويَّ ــي احتفــظ بذاك ــدة، وبالتال جي
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وغالبــاً مــا يكــون ســبب ضعــف التركيــز أو الانتبــاه مرتبطــاً بعــدم 
ــي  ــه وعل ــا يكــون المتحــدِّث ممــاً في حديث ــال عندم الاســتماع بمــا يقُ
وتيــرة واحــدة0 وقــد يكــون ســبب ضعــف الانتبــاه غيــر متعلِّــق بالطــرف 
ــق بنــا شــخصيًّا، فعندمــا يعُانــي أحــد مــن مشــكلة  الآخــر، وإنَّمــا متعلِّ
نفســيَّةٍ مُعيَّنــة تُشــعره بالقلــق والإحبــاط أو الاكتئــاب فإنَّــه في هــذه 

الحالــة تضعــف قدرتــه علــي التركيــز والانتبــاه0

الجيــد  الاســتخدام  عــدم  وهــو  آخــر  ســبباً  للنســيان  أنَّ  ـا  كمّـَ
ــي ذلــك ؟ قــد يكــون أحــد الأشــخاص مســتمعاً  للمعلومــات، فمــا معن
ــه  ــي فإنَّ ــز وبالتال ــاه والتركي ــي الانتب ــدة عل ــدرة جي ــداً ويتصــف بق جي
يســجل المعلومــات بذهنــه تســجيلًا جيــداً لكنَّــه عندمــا يســتدعيها قــد 
يجــد صعوبــة في تذكُّرهــا0إنَّ الســر في ذلــك يكمــن في عــدم اســتخدامه 
لهــذه المعلومــات اســتخداماً كافيــاً مــن خــال تكرارهــا أو ترديدهــا أو 
ممارســتها.. وإذا أراد شــخص أن يتذكَّــر جيــداً دروســه التــي حصَّلهــا، 
أو إذا أراد تذكُّر أي شــيء تذكُّراً جيداً فعليه بكثرة اســتخدام الأشــياء 

المســجلة بالمــخ مــن خــال الإعــادة والتكــرار والممارســة0

ــة أنَّنــا  ــا يؤكــد أهميــة هــذه الخطــوة للاحتفــاظ بذاكــرةٍ قويَّ وممَّ
نلُاحــظ أنَّ المُعلِّــم أثنــاء شــرح الــدرس في الفصــل لا ينســي؛ لأنَّــه قــام 
ــالٍ  ــةٍ مــن الزمــن لأجي ــرةٍ طويل ــي مــدار فت بتكــرار هــذه المعلومــات عل
مختلفــةٍ ومتعاقبــةٍ مــن الطــاب، كمــا نلُاحــظ أنَّ رجــل الشــرطة يقــود 
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دراجتــه البخاريــة بمهــارةٍ بالغــة؛ٍ لأنَّــه ببســاطةٍ يُمــارس مهــارة القيــادة 
بصــورةٍ متكــرِّرة0ٍ

التداخــل  النســيان،مثل:  تسُــاعد علــي  أخــري  وهنــاك عوامــل 
بالتداخــل  والمقصــود   ،Contradiction والتناقــض   ،Interference

ــال، موضوعــاً دراســيًّا  ــي ســبيل المث ــم أحــد الأشــخاص عل ــو تعلَّ ــه ل أنَّ
مُعيَّنــاً، ثُــمَّ جــاء المُعلِّــم بعــد فتــرةٍ وأضــاف لــه معلومــة جديــدة فــإنَّ هــذا 
التداخــل قــد يُصيــب الذاكــرة بشــيءٍ مــن الارتبــاك، والعلمــاء يؤكــدون 
صحَّــة ذلــك؛ حيــث لاحظــوا أنَّ أغلــب الطــاب يتذكــرون الموضوعــات 
التــي درســوها ابتــداء مــن بــدء العــام الدراســي وحتى الامتحــان بدرجة 
كبيــرة تصــل إلــي 56٪، بينمــا في حالــة إدخــال معلومــات حديثــة قبــل 

ــا تعلَّمــوه0 ــر أكثــر مــن 26٪ ممَّ الامتحــان فــإنَّ أغلبهــم لا يتذكَّ

وليــس معنــي ذلــك أن نقــوم بعمليــة » تجميــد « لعقولنــا عنــد حــدّ 
ــي اســتيعاب معلومــات جديــدة0إذ يمكــن أن تحــل  ــل عل ــن ولا نقُبِ مُعيَّ
مشــكلة هــذا التداخــل بإعــادة تكــرار المعلومــات الحديثــة لتخزينهــا 
الجديــدة  المعلومــات  هــذه  ربــط  مــع ضــرورة  بالمــخ  جيــداً  تخزينــاً 

ـابقة0 بالمعلومــات السّـَ

ــم شــيئين مختلفــن مــن نفــس  ــا المقصــود بالتناقــض، فهــو تعلُّ أمَّ
الفصيلــة في فتــرة زمنيــة قصيرة0فلــو افترضنــا مثــاً أنَّ طالــب يتلقــي 
درســاً في مــادة اللُّغــة الفرنســيَّة، ثُــمَّ تــاه مباشــرة درس آخــر في علــم 
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ــو تــاه  ــا ل الأحيــاء فــإن ذاكــرة هــذا الطالــب لــن تضطــرب كثيــراً، أمَّ
ــة ســتُصاب  ــه في هــذه الحال ــة فــإنَّ ذاكرت درس في مــادة اللُّغــة الألمانيَّ

بارتبــاكٍ وربمــا حــدث تداخــل بــن تحصيــل هاتــن اللُّغتــن0

وهــذا  التداخــل  هــذا  الطــاب  يراعــي  أن  يجــب  فإنَّــه  ولــذا 
التناقــض أثنــاء عمليــة الاســتذكار وفتــرات المراجعــة، فعندمــا يضطــر 
أحــد الطــاب إلــي تحصيــل معلومــات جديــدة فإنَّــه لابــدّ أن يقــوم 

بإعــادة تكرارهــا ويربطهــا بمــا تعلَّمــه مــن معلومــات ســابقة0

كمَّــا يجــب تنظيــم فتــرات الاســتذكار أو المراجعــة بشــكلٍ يســتثني 
مذاكــرة مادتــن مــن نفــس الفصيلــة في آن واحــد )كاللُّغــة الفرنســيَّة، 

واللُّغــة الألمانيَّــة( منعــاً لتأثيــر عامــل التناقــض علــي الذاكــرة0 


